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 ا�تمع الجزائري أنموذجا في بين الموروث الفردي والمكتسب الاجتماعي اللغة  ثنائية
Bilingualism between the individual heritage and the social acquired in Algerian society 

as a pattern 

 الأستاذة مفيتح حليمة  إعداد:من 

 ملخص:

اللغة في ا�تمع الجزائري في ظل التطورات التاريخية والمعاصرة، التي جعلت ثنائية    ماهيةتقوم هذه الورقة البحثية بتوضيح   

هم المسارات لأ، مع توضيح  في الوسط الاجتماعي  اللغوية تنوع الثقافةإلى  من الفرد وا�تمع يدخلان في صراع لا متناهي و�لتالي  

الثنائية خاصة دور الأسرة والمدرسة إضافة إلى فضاء الإعلام، وكيف ساهمت هذه الأخيرة   التنافس  في  الداعمة لهذه  ابراز علاقة 

 . والصراع بين اللغتين الرئيسيتين في ا�تمع الجزائري

 .ا�تمع –اللغة  ثنائية– اللغة  المفتاحية:الكلمات 

Summary : 

This research paper explains the bilingualism in Algerian society in light of historical and 

contemporary developments, which have made the individual and society enter into an 

endless struggle and thus the diversity of linguistic culture in the society, with an 

explanation of the most important paths in support of this duality, especially the role of 

the family and school, as well as the media space, and how this latter contributed to 

highlighting the relationship of competition, conflict between the two important languages 

in Algerian society. 

Key words: language - bilingualism - society. 

 

 

 

 

01



2 
 

 مقــــــدمة:

عتبر المجتمع وعاء تتفاعل فیھ مختلف الوحدات الفردیة والجماعیة، تفاعلا دینامیكیا على شاكلة  یُ     
القیم والعادات والأخلاق واللغة والدین معادلة ریاضیة یكون طرفاھا الفرد والجماعة، ویدخل في طیاتھا  

 ُ ر تاریخ ھذا المجتمع، لكن الحلقة الأقوى التي  سطّ والأعراف وكل ما یمكنھ أن یجعل من ھذه المسمیات ت
"إنّ اللغة مظھر  وفي ھذا الشأن یقول فوسلر:    تكتب ھذا التاریخ ھي لغة ھذا المجتمع، لغة ھؤلاء الأفراد،

من حیث اتصالھا بتاریخ الأمة واتصال -من مظاھر التاریخ، والتاریخ صفة الأمة، كیفما قلبّت أمر اللغة
تاریخھا."   -الأمة بھا من  الأمة  وانسلاخ  الجنسیة،  بزوال  إلاّ  تزول  لا  الثابتة التي  الصفة    فھيوجدتھا 

أذھاننا    الثقافیة بین مختلف الأمم وشعوب العالم، فعندما نقول دولة الصین مثلا فإن  للھویةالطابع الممیز  
لنا،   بالنسبة  المعقدة  الرموز  اللغة ذات  تلك  الصینیة  باللغة  اللغة  وعن  ترتبط مباشرة    الإنجلیزیة،أمریكا 

لكن عندما نقول الجزائر فما ھي لغتنا؟ في الدستور نجد أن اللغة العربیة ھي   ...إلخ الفرنسیة،فرنسا اللغة  
ھذه الأخیرة التي  (أحد مكونات الھویة الجزائریة، لكن الواقع یقول بأن الفرنسیة ھي لغتنا المتعامل بھا،  

 !! )تعتبر واحدة من مخلفات الاستعمار الفرنسي

من الذي یحدد الموروث الثقافي الاجتماعي    التالیة:في خضم ھذا التجاذب الثنائي للغتین تم طرح الإشكالیة   
 اموروث فردي أم أنھ  ا اللغة في مجتمعنا على أنھ  لثنائیةھل یمكن النظر    الجماعة؟اللغوي ھل ھو الفرد أم  

وبین ما ھو فردي وما ھو جمعي   والفرنسیة) (العربیة تجمع اللغتینالتي مكتسب اجتماعي؟ أم أن العلاقة  
 مجتمعھ؟ الفرد مع تناغم فیھ یقد تجاوز الصورة الصراعیة إلى علاقة تفاعلیة دینامیكیة 

  الدراسة: مفاھیم . 1

 ة: ـــاللغ* 

من وجھة نظرھم ومن   المصطلحلقد تعددت التعاریف واختلفت مشاربھا باختلاف الباحثین الذین تناولو     
الاجتماع   وعلم  النفس  بعلم  مرورا  الاجتماعي،  اللغة  علم  إلى  اللغویات  علم  من  دراستھم  حقل 

"التعبیر عن ملكة معجم الاثنولوجیا والانثروبولوجیا اللغات بأنھا    ویعُرّف  ، الاثنولوجیا،والأنثروبولوجیا
رموزا صوتیة للتعبیر والتواصل والتصرف، اللسان الخاصة بالجنس البشري، یستخدم أعضاء جماعة  

العناصر  شكّ ویُ  من  مقفلة  غیر  أخرى  مجموعة  للمعنى  الحاملة  الصوتیة  العناصر  من  ناجز  مجمل  ل 
من   ،2كما تعُتبر اللغة نظام من الرموز التوفیقیة تستخدمھ مجموعة بشریة للتواصل فیما بینھا "،  1التعبیریة 

خلال ھذین التعریفین نستخلص أن اللغة تختص بالإنسان دون غیره من الكائنات الحیة، ولھا مجموعة من 
الخصائص التوفیقیة بغرض التواصل بین بني البشر، فھي نظام من رموز وعلامات، أو ھي الأصوات  

دلالات اصطلاحیة   فتؤدي  الأذن  تدركھا  والتي  الإنساني،  النطق  جھاز  یحدثھا  المجتمع  التي  في  معینة 
قبلھ الأذن،   4، وفي ھذا التعریف نلاحظ بأن جھاز إرسال مصطلحات الصوت ھو اللسان ومست3المعني 

 لكن ھناك نوع من اللغات لا تستعمل ھاذین الجھازین كلغة الإشارات مثلا.

ینُظر للمجتمع على أنھّ ھویة اجتماعیة ذات سیادة مع دولة وطنیة، في مركزھا تنظم الحقوق  * المجتمع:  
، واللغة واحدة من عناصر  5مواطن [...] یؤمن أعضاؤه أنھم یتشاركون في ھویة مشتركةوالواجبات لكل  

 الھویة التي تجمع الأفراد داخل ھذا المجتمع.

اقترح شارل فرغسون استعمال ھذا المصطلح (التي لھا تماما في اللسان الاغریقي قیمة * ثنائیة اللغة:  
اللسان  لشكلین  Bilinguismeثنائي  التنافسي  الاستعمال  تسجیل  یتم  حیث  معین،  موقف  إلى  للإشارة   (

 ، وقد تعددت المفاھیم حول ھذا المصطلح أھمھا:6مختلفین لما نعتبره بمثابة اللسان الواحد
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، وعرّفھا محمد الخولي بقولھ: الثنائیة اللغویة ھي استعمال 7إنھا إجادة الفرد التامة للغتین  تعریف بلومفیلد:
، 8الجماعة للغتین بأیة درجة من الاتقان، ولأیة مھارة من مھارات اللغة، ولأي ھدف من الأھدافالفرد أو  

 وعلى العموم فإن ھذه التعاریف تصف قدرة الفرد على التعامل مع أكثر من لغة.

 .نظرة موجزة عن اللغة العربیة والفرنسیة في المجتمع الجزائري:2

عاشت الجزائر سنوات طویلة تحت نیر الاستعمار الفرنسي، وذاق شعبھا أنواعا شتى من ویلاتھ، وأوّل     
ما قام بھ ھذا الدخیل ھو الحرص على إقصاء اللغة العربیة والأمازیغیة واستخدام اللغة الفرنسیة في جمیع  

إن الجزائر لن تصبح فرنسیة إلاّ تقول:"1847التعاملات الحكومیة، ففي إحدى التقاریر التي كُتبت سنة  
عندما تصبح لغتنا الفرنسیة لغة قومیة فیھا، والعمل الجبّار الذي یتحتم علینا إنجازه، ھو السعي وراء جعل  
الفرنسیة اللغة الدارجة بین الأھالي إلى أن تقوم مقام العربیة، وھذا ھو السبیل لاستمالتھم إلینا وتمثیلھم بنا، 

، یمكن النظر بكل وضوح لبدایة الاستراتیجیة الفرنسیة  في الجزائر من 9لھم فرنسیین وإدماجھم فینا، وجع
خلال ھذه الكلمات التي تجعل من اللغة المقام الأول في أي تحویل ترغب في البدء بھ، لأن اللغة ھي اللسان  

الإسلام    الذي یوُحّد عملیة التواصل والتفاھم، إضافة إلى أنّ المنظرین الاستعماریین كانوا یؤكدون على أن
واللغة العربیة ھما ركیزتا الشخصیة الجزائریة، لھذا فقد حاولوا أن یھدموا الركیزة الأولى عن طریق ما 
یسمى بالسیاسة البربریة، كما حاولوا أن یھدموا الركیزة الثانیة بإحلال اللغة الأجنبیة محل اللغة العربیة  

، فاللغة ھنا واحدة من أھم سمات الشخصیة الإنسانیة التي " تلعب دورا ذا أھمیة  10للقضاء على الذاتیة 
أساسیة، باعتبارھا أقوى الروابط بین أعضاء ھذا المجتمع، وھي في الوقت نفسھ ترمز إلى الحیاة المشتركة 

 . 11وضمان لھا

إذن فاللغة القومیة في الجزائر ھي اللغة العربیة، قبل مجيء الاستعمار وبعده، وفي ھذا الصدد یقول الشیخ 
الابراھیمي: "اللغة العربیة في الجزائر لیست غریبة ولا دخیلة، بل ھي في دارھا وبین حماتھا وأنصارھا"،  

كما یعتقد بعض اللسانیین وسیلة   والعربیة تكتسي بطابع ممیز في نظر المجتمع الجزائري، فھي لیست
للحفاظ على الشخصیة وضمانا لترابطھا وتماسكھا وحسب [...] لقد كانت أداة تحصین وحفاظ على ھویة  
المجتمع الجزائري وشخصیتھ، وعاملا أساسیا جابھ كل محاولات الھیمنة والذوبان التي حاول الاستعمار 

، لكن في الفترة المعاصرة، أضحت اللغة الأجنبیة جواز  12أن یمارسھا بكل وحشیة على المجتمع الجزائري 
لقد   مرموقة،  بمراكز  عمل  فرص  على  والحصول  المنشود،  المجد  نحو  للتمیز  مرور  رمزا  أصبحت 

الاجتماعي وزیادة التأھل لسوق العمل المحلي والعولمي،  والفئة المشجعة لتعلم اللغة الأجنبیة، بل وفي  
بعض الحالات ھناك من نادى بإحلال اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة ظنا منھم أنھا لغة العصر والتطور 

لتي تحتل الصدارة عالمیا بوصفھا لغة العلم حالیا! وإن  والحضارة [بالرغم من أن اللغة الإنجلیزیة ھي ا
كانوا یدّعون ما یزعمون فلم لا یجعلون الإنجلیزیة اللغة الثانیة؟]، یمكن تفسیر مثل ھذه الحالات بالرجوع  
لعدة أسباب نفسیة واجتماعیة، لأن ھذه الفئة تمجّد السیّد وتدیر ظھرھا للخادم، أو كما یقول عبد الرحمن  

أحوالھ وعوائده،  بن خلد ونحلتھ، وسائر  بالغالب في شعاره، وزیھ،  بالاقتداء  أبدا  مولع  المغلوب   " ون: 
وانقادت إلیھ إمّا لنظرة بالكمال بما    والسبب في ذلك حركة في النفس. إنّ النفس تعتقد الكمال فیمن غلبھا 

وفر عندھا من تعظیمھ أو لما تغالط بھ من أن انقیادھا لیست لغلب طبیعي، إنما ھو لكمال الغالب، فإذا  
غالطت بذلك واتصل لھا اعتقاد فانتحلت جمیع مذاھب الغالب، وتشبھت بھ، وذلك ھو الاقتداء أو لما تراه 

ة بأس وإنما ھو بما انحلتھ من العوائد والمذاھب، تغالط أیضا بذلك عن  من أن الغالب لیس بعصبیة ولا قو
الدولیة من جھة، ومن جھة 13الغلب  إذا ما نظرنا لمكانة فرنسا  الغلبة ھنا بسبب مادي  "، والملاحظ أن 

أخرى ھناك تصور ذھني مصحوب بحركة نفسیة یدرك من خلالھا المغلوب أنھّ تابع للغالب، وھذا المعنى  
الجماعیة في    النفسي یكتمل نموه بین ھؤلاء الأفراد لیصبح بعد ذلك معنى اجتماعي من خلال المشاركة
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ھذه التبعیة على اعتبار أنھا طبیعیة، فنرى في المجتمع أنواعا شتى من التظاھر والمباھاة بكل ما ھو أجنبي  
خاصة اللغة الأجنبیة، وھذا المظھر یتجاوز السلوك فیصبح نمطا من العقیدة، ویؤدي بالتالي إلى تفضیل  

، فمن الغریب رؤیة التراث الشعبي والثقافة  14اللغة الأجنبیة على اللغة العربیة إطلاقا في كل منتوج فكري
العریقة تكتب بحروف وكلمات فرنسیة، أو التاریخ الجزائري، أو أي إنتاج علمي مھما كان مجالھ، اللھم 
القلیل منھا، وما زادني دھشة ھو تصویر الأفلام الجزائریة السینمائیة باللغة الفرنسیة، لا لشيء إلاّ  إلاّ 

إلى مھرجانات   أین للوصول  أھمھا:  تساؤلات  الضروري ھنا طرح عدة  ) ومن  كان  عالمیة (مھرجان 
 موقعنا نحن في كل ھذا؟ 

فاللغة ھي روح أي ثقافة وعمادھا، ووعاؤھا، یتساوى في ھذه الثقافة الشفویة، أو المكتوبة، إذ  
تشترك الاثنتان في أن الحامل لھما، والحاضن لقیمھما ھو اللغة القومیة، وإضعاف اللغات القومیة وإحلال  

والحداثة، فھا ھي الثنائیة اللغویة تتسلل  15اللغات الأجنبیة یعد شكلا من أشكال الاحتواء في عصر العولمة 
إلى مجتمعاتنا من خلال استخدام اللغات الأجنبیة في مراسلات قطاع الأعمال، بل في بعض المؤسسات  

الجامعي قبل  وما  الجامعي  التعلیم  ومؤسسات  الخطابات  16الرسمیة،  مشاھدة  ھو  بلةّ  الطین  یزید  وما   ،
السیاسیة الموجھة للشعب الجزائري التي تكون غالبا باللغة الفرنسیة [ أو لیست اللغة العربیة ھي اللغة  

 القومیة في الدستور الجزائري؟]، وكأن المشكلة ھي في توظیف اللغتین ؟ وإلى من نوجّھ كلامنا؟  

وما ھي مناسبة الخطاب؟ [في إحدى الخطابات بمناسبة إحیاء یوم الشھید، استخدم القائمون اللغة الفرنسیة  
في توجیھ الخطاب للشعب الجزائري!]، الإشكالیة لیست في تعلم اللغات الأجنبیة، وإنما في كیفیة استعمالھا،  

 مناسب. وھنا لابد من توافر الوقت المناسب في المكان المناسب للشخص ال

 / ثنائیة اللغة بین النزعة الفردیة والنزعة الاجتماعیة في المجتمع الجزائري:  3

 أ. الثنائیة اللغویة الفردیة: 

الثنائیة ظاھرة الفرد، فإذا كان المجتمع في حقیقتھ مجموع الأفراد المتفاعلین بینھم،   یمكن القول بأن
وظھور أیة ظاھرة في ھذا المجتمع یعني أن مجموعة من الأفراد قد اتخذت سلوكا ما أو فكرا ما معینا في  

طبیعة الفرد،   ھذا المجتمع فأصبح لھا سمة ممیزة كون تغییر أي شيء في حیاة المجتمع یعتمد أساسا على
الموروث  أساسھ  اجتماعي  مكتسب  باعتبارھا  الجزائري  المجتمع  في  اللغة  ثنائیة  اتخذنا ظاھرة  ما  فإذا 
الفردي، فإن الفرد یعمد إلى تحویل دوافعھ الغریزیة ومؤثرات محیطھ إلى أفكار على درجة عالیة من 

ى بأنھا لغة القرآن الكریم وقبس العلم، وبالمقابل نصیر  الرقي والتقدم والوعي. فنصیر اللغة العربیة یر
الفرنسیة یرى بأنھا لغة الحضارة والرقي، واختلاف ھاذین الموقفین یرجع أساسا إلى المرجعیة الثقافیة  
لكل واحد منھما، فالفرد یبدأ بتغییر فكره وسلوكھ تبعا لتغییر ثقافتھ عن طریق تغییر تصوراتھ وآرائھ عن 

لآخر بما في ذلك مجتمعھ، وعن حاضره ومستقبلھ، فوعي الفرد لذاتھ المقرون بإرادتھ یجعلھ  نفسھ وعن ا
یغیر ظروفھ ویراجع سلوكھ وقیمھ مما یمكّنھ من تجاوز ذلك المكتسب الاجتماعي، والثنائیة الفردیة تتعلق  

بالمستوى نفسھ من   ،17بالفرد بشكل خاص، وعلیھ تكون ھذه الحالة كظاھرة فردیة  والمجتمع كلھ لیس 
الوعي كي یتحرك، باعتبار حركة التغییر الاجتماعي في أي مجتمع تقودھا النخبة التي تكون لھا القدرة  
على العمل والتأثیر في حركیة المجتمع وتوجیھھا الوجھة الصحیحة وتعمل على تغییر المكتسب الاجتماعي  

التي تمتلك الكفاءة المعرفیة القادرة على الوصف والتفسیر والتحلیل    وإقامة نظام لغوي قیمي، ھذه الجماعة
والتثمین والنقد وكل ما ھو قائم أو مستجد على الساحة الوطنیة، والمجتمع یجزي الفرد الذي یثري ثقافتھ  

د  ویضیف إلى تراكماتھا عناصر فعاّلة، والملاحظ للساحة الفكریة والعلمیة في الجزائر، سینتبھ بكل تأكی
والبرامج  والصحف  المجلات  في  الإعلام  وسائل  من خلال  المثقفة  الفئة  ھذه  في حدیث  اللغویة  للثنائیة 
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التلفزیونیة والإذاعیة...إلخ، ھذه النخبة التي تغیر الواقع والتاریخ وتبصم ببصماتھا الخاصة في الموروث 
نظام  في  تغییر  لأي  الأولى  اللبنة  ھو  الفرد  كان  قلائل  أفرادا  تمثل  النخبة  ھذه  كانت  ولما  الاجتماعي، 

موروث فردي، بفضل ما یمارسھ   المجتمع، الأمر الذي یجعل من المكتسبات والمحصلات الاجتماعیة ذات
ھذا الأخیر على الأقل من نقد للمكتسبات الاجتماعیة لأبعادھا الموضوعیة وأنسقھا المختلفة، كما أن ظھور 
أیة ظاھرة اجتماعیة یفُھم منھ أن فردا ما أو جماعة بعینھا قد أرادت سلوكا ما أو فكرا ما في ذلك المجتمع 

یع الذي  وللمجتمع  لھا  المجتمعات  فأصبح سمة  تطور  ألیس  القومیة،  باللغة  أحیانا  تكُتب  والتي  فیھ،  یش 
وانتقالھا من نظام سیاسي واقتصادي واجتماعي إلى نظام آخر یعني أن نخبة من الأفراد تعمل على تغییر 
النظام التاریخي للحیاة الاجتماعیة وتبصم ببصماتھا الخاصة في ھذا المكتسب الاجتماعي وبلغتھا الخاصة؟،  

ذا یعني أن الفرد قادر على أن یخلق وعیا خاصا بھ ویخلق بموجبھ نمطھ السلوكي بدلا من الاستجابة  ھ
اللاواعیة لما یملیھ علیھ المجتمع من ثقافات تكون بائدة، إذن الثنائیة اللغویة مردھا إلى الفرد الذي یخلق  

ولھلم فون ھومبلت  جتماعي، یقول  لھا مجالا للنمو والتوسع ویسمح لھا بخلق ثقافة ثنائیة في وسطھ الا
Wilhem Von Humboldtالشخصیة تشكّل  اللغة  إنّ  تؤثر في شخصیة    " 18:"  اللغویة  والثنائیة 

الفرد، فإذا ما أحس ھذا الفرد بنقص ما ضمن الجماعة اللغویة التي یعیش معھا، حاول تعویض ھذا النقص 
بأي طریقة كانت، فیلجأ إلى استخدام لغة ثانیة ظنا منھ أنّ ذلك یؤدي إلى رفع مكانتھ بین جماعتھ، وخاصة  

 .19تماعیاإذا ما كانت ھذه اللغة مرموقة اج

 . الثنائیة اللغویة المجتمعیة:2

مقابل ھذه النزعة الفردانیة جاءت نزعة اجتماعیة قلبت كل المفاھیم، وھذا النوع من الثنائیة یعني  
دراسة ھذه الظاھرة كظاھرة عامة في المجتمع ، وفي المقابل التكریس للشخصیة الاجتماعیة كون الموروث 

غھ بثقافتھ السائدة، ومن  الفردي مكتسب اجتماعي في جوھره، فالمجتمع ھو الذي یشكل ثقافة الفرد ویسب
المدارس   في  مجتمعھ  مكتسبات  یتلقى  حیث  الاجتماعي،  بالمكتسب  وایجابا  سلبا  یتأثر  الفرد  نجد  ثمة 
والأكادیمیات والجامعات فیغُرس فیھ ذلك المكتسب لیبقى عقلھ وتفكیره مرھونین بالكامل لثقافة مجتمعھ  

والممیزات المتمثلة في اللغة والعادات والقیم، فكان السائدة، والمجتمع تكوّنت لدیھ الكثیر من الخصائص  
الفرد  یستطیع  لا  المجتمع  في  والأساسیات  القوانین  یشبھ  ما  إلى  الثقافة  ھذه  تحولت  أن  ذلك  نواتج  من 
الجزائري الخروج عنھا، فیخضع لھا خضوعا آلیا وتنعكس في ممارساتھ الیومیة من أقوال وأفعال، بمعنى  

لأساس ترجع إلى أن المجتمع ھو الذي سمح بذلك، بدلالة أنھ ھو الذي یشُكّل ثقافة الفرد أن ثنائیة اللغة في ا
عن طریق مؤسساتھ التربویة والتعلیمیة بسن تعلیمات وقوانین تسمح بممارسة اللغة الأجنبیة بكل حریة.  

ا إذا كان مكتسبا فإذا كان المكتسب الاجتماعي تشكلھ أطر جامدة فإنھ سیغرس في الفرد ثقافة الجمود، أمّ 
 فاعلا فإنھ یعكس لدى الأفراد روح التغییر والتفاعل. 

إن كلا من النزعة الذاتیة والنزعة الاجتماعیة تنطلق من تصور قبلي یقسم الأفكار التي تنتج عن ثنائیة 
اللغة، قسم خاص بالفرد ویتعلق بمصلحتھ وحیاتھ الخاصة، وقسم آخر خاص بالمجتمع ویتعلق بمصلحتھ  

الم أنّ  والواقع  ومجتمعھ،  الفرد  بین  افتراضي  لصراع  یؤسس  تصور  إنھّ  الاجتماعي ھو العامة،  كتسب 
حاصل لتفاعل دینامیكي بین ھاتین الوحدتین، فالفرد لا یوجد بمعزل عن المجتمع، والمجتمع یتشكل من  
في   فاعل  لغوي  تواصل  ولتكریس  حتمیة،  علاقة  ولیست  تفاعلیة  علاقة  تبقى  بینھما  والعلاقة  الأفراد، 

مل، حیث أن تجارب الأمم أثبتت أنّ اعتمادا مجتمعنا، فإنّ ھذا یقتضي اعتماد استراتیجیة تعریب وظیفي شا 
لغة رسمیة مركزیة في مجالات التواصل الرسمیة، علمیة كانت أو إداریة أو سیاسیة یقوي البناء الداخلي 

 . 20للمجتمع 
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:" إنّ اللغةـ، أیةّ لغة Arsene Damasterوفي ھذا الصدد یقول اللغوي الفرنسي أرسین دارمستیر  
كانت وفي أیة فترة كانت من وجودھا، في تطور دائم مستمر، یتنازعھا في تطورھا ھذا عاملان متناقضان 
بین  العمر  طول  لھا  یكُتب  التوازن،  بھذا  احتفاظھا  وبقدر  بینھما،  بتوازنھا  الاحتفاظ  في  اللغة  تجاھد 

 .21ة من ناحیة، وعامل التطور من ناحیة أخرىالناطقین بھا، وھذان العاملان ھما عامل المحافظ

ویضیف "كمال یوسف الحاج" قولھ بأن : اللغة القومیة وحدھا تسمو بالفكر إلى درجة العبقریة الخالدة،  
والتربیة   یتنازل عن جوھره،  عنھا  یتنازل  ھذا  فالذي  في  تتساھل  ولا  مطلقا،  عنھا  تنازل  لا  الصحیحة 

المجال، بل تسھر بحذر على أن تتبوأ اللغة القومیة مركزا یلیق بھا، ھو الأول في سلسلة المركز، فلا أمة  
 .22واعیة بدون لغة قومیة، إنّ لغة القومیة ھي لغة الأمة كلھا

 .بعض أھم العوامل المساھمة في اكتساب الفرد لثنائیة اللغة: 3

 : أ.الأسرة

تتمثل الوظیفة الاجتماعیة للأسرة في توفیر الدعم الاجتماعي لأبنائھا، وكذا نقل العادات والتقالید  
تعتبر التنشئة الاجتماعیة بما تتضمنھ  كما    ،23والقیم والعقائد السائدة إلى الطفل، وتزویده بأسالیب التكیف

التراث    إدخالالثقافي العام عن طریق    الإطار على إدماج الفرد في    تعمل-للسلوكمن معطیات ثقافیة ونماذج  
بتعلیمھ نماذج السلوك المختلفة، وتدریبھ على طرق  الثقافي في عملیة تكوینھ وتوریثھ إیاه توریثا متعمدا  

س المعتقدات الشائعة في نفسھ، عن طریق اللغة طبعا لأنھا وسیلة تواصلیة بین أفراد الأسرة التفكیر وغر
اللغة   أبنائھا عن طریق اعتماد  التي تربي  بین الأسر  المقارنة  للعیان یمكنھ  كوظیفة اجتماعیة، والشاھد 

بكلمات عربیة في  العربیة (دروس، مواعظ، أمثال وحكم عربیة...)، كما تستعمل كلمات أجنبیة مختلطة  
تشدید أو للتشجیع، وفي كلا الحالتین فإن حدیثھا العادي، وأخرى تعتمد اللغة الأجنبیة في الترغیب أو ال

وأیضا الأسر التي یكون  الأبناء یتأثرون بما یتلقونھ داخل فضاء البیت من حوارات ومناقشات و...إلخ،  
  أحد أطرافھا أجنبي( أب جزائري وأم فرنسیة، أو العكس)، فإن أطفالھا سیتربون في ظل الثنائیة اللغویة، 

 . في مسار حیاتھم التعلیمیة

 المؤسسات التعلیمیة:  ب.

تتنوع المؤسسات التعلیمیة والتربویة في الجزائر في استعمالھا إما للغة العربیة كلیا أو الفرنسیة 
  (في الابتدائیة والمتوسطة والثانویة    أو الخلط بینھما، بدایة بدور الحضانة والكتاتیب، ومرورا بالمدارس

والمعاھد ومراكز التكوین، ھذه المؤسسات من المراكز التربویة لجامعات  إلى اوالخاص)القطاعین العام  
واللغة وسیلتھا في إیصال المعلومات    الأولى التي یتلقى منھا الفرد عملیة تنشئتھ وتعلمھ وفق منھاج معین،

والثنائیة اللغویة حاضرة وبقوة في ھذه المؤسسات التي تجعل من الفرد فیما بعد لیس حاملا  إلى المتلقین،  
 للغتین فحسب، وإنما لثقافتین أیضا، باعتبار اللغة أداة نقل ثقافیة. 

 فضاءات الاعلام: جـ.

اللغویة ماكثة داخل كل بیت جزائري، وما یزیدھا توسعا وانتشارا ھي وسائل     الإعلام الثنائیة 
واللغة طرف مھم في أدوات  التي أضحت جزءا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة لكل فرد،    وفضاءات الأنترنت

مشاھیر كرة القدم (بكلمات فرنسیة  فالخطابات ذات الثنائیة اللغة سواء للسیاسیین أو  الاتصال والتواصل،  
 وھذا ما یعطي صورة للآخر عن ھویة ھذا المجتمع.تعرض في القنوات المباشرة  أكثر من العربیة)

 ة: ــاتمـــخ
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تخضع اللغة لمقاییس المجتمع وأعرافھ وتقالیده وثقافتھ عموما، لكونھا ظاھرة حیاتیة اجتماعیة من 
جھة، ومن جھة أخرى ھي من أكثر الظواھر التصاقا بحیاة الفرد، إنھّا الطریق الرئیسي لكشف عادات 

تجزأ من الحیاة الإنسانیة،  المجتمع وتقالیده ومستویاتھ الثقافیة والمعرفیة والحضاریة، فھي بھذا قطعة لا ت
بنھضتھ، وتركد  بغذائھ وتنھض  وتتغذى  المجتمع، وتسیر معھ  تنشأ في  أن  لھا  إنھا صانعة ومبدعة  بل 

ولكي یتم  خلالھ تاریخ الحضارات الإنسانیة،    بركوده، وكان تاریخ اللغة وسیظل مجالا رحبا نتصفح من 
تفعیل   بد من  فلا  اللغویة،  السیاسة  تفعیل  تم  لغوي    استراتیجیةالتوصل ومن  تعدد  أساس  تواصلیة على 

، فالدعوى إلى تحصین الھویة اللغویة، لا یعني تكاملي، مع مراعاة الحقوق الطبیعیة للغة القومیة الوطنیة
  إشكالیة اتخاذ موقف من    إلىھي دعوى    وإنما أننا ندعو إلى الانغلاق وعدم الانفتاح على اللغات الأخرى  

 ثنائیة اللغة داخل المجتمع الجزائري.  
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